
يــــب بين تركيــــا هــــل ســــيحدث صــــدام قر
واليونان؟

, مارس  | كتبه فابيان بيرييه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“أولا وقبـل كـل شيء، يجـب أن لا نجعـل مـن هـذه القضيـة بمثابـة قصـة سياسـية مشوقـة لا حـدود
لها”، لكن لم تمنع هذه الكلمات التي نطق بها المتحدث باسم الحكومة اليونانية، من جعل القضية
بين تركيــا واليونــان فعلا “قصــة مشوقــة”. وفي هــذا التصريــح إشــارة إلى حادثــة إيقــاف جنــديين مــن
جيش البر اليوناني من قبل الجيش التركي، في الثاني من آذار/ مارس. ولسائل أن يسأل، هل ينبغي
ربط ذلك برفض أثينا الموافقة على طلب أنقرة تسليم ثمانية ضباط أتراك لجأوا لليونان بعد محاولة

الانقلاب الفاشلة في تموز/ يوليو سنة ؟

في الحقيقة، لن يرى الجنديان المسجونان الحرية إلا بشرط واحد، ألا وهو وصول كل من أنقرة وأثينا
إلى اتفاق لتبادل السجناء. ولا يتخطى العداء بين البلدين مرحلة تصاعد التوتر، في الوقت الذي لازال
فيه مناخ العلاقات اليونانية التركية في تدهور مستمر. كما أن المناورات في بحر إيجة آخذة في الازدياد؛

ية تركي سفينة يونانية بالقرب من جزيرة غير مأهولة متنا عليها. فقبل أسبوعين، ضرب زورق دور
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 من جهته، لم يتوان رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، عن توجيه تحذيرات إلى أنقرة. وردا
على ذلك، عبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تمسكه “بحقوق الطائفة القبرصية التركية
التي لا يمكن المساس بها” في جزيرة قبرص، تلك الجزيرة المقسمة على مبدأ استغلال الغاز في مياهها

الإقليمية. 

خلال المنتــدى الاقتصــادي الأخــير، الــذي عقــد في مدينــة دلفــي، اعــترف ســياسي تــركي رفيــع المســتوى
لصــحيفة “ليبيراســيون” الفرنســية بــأن “اليونــانيين يتحــدثون عــن انتهــاك المجــال البحــري أو المجــال
الجــوي، إلا أن كــل شيء يعتمــد في الأصــل علــى حســن قــراءة المعاهــدات الدوليــة. ونحــن لا نقرأهــا
بالطريقــة ذاتهــا”. ومــن بين هــذه المعاهــدات نــذكر معاهــدة لــوزان الموقعــة ســنة ، الــتي تعــرفّ

الحدود الحالية في أوروبا والشرق الأوسط، والتي يريد أردوغان “تنقيحها”.

 خلال سنة واحدة، زادت انتهاكات المياه الإقليمية بنسبة  بالمائة، فيما
ارتفعت الانتهاكات في المجال الجوي بنسبة  بالمائة

ية، وتنامي الأصولية، لقد وجدت اليونان نفسها في قلب صراع شرق متوسطي أسسه الحرب السور
ير الدفاع اليوناني، بانوس کامينوس، بالإضافة إلى “أزمة” اللاجئين. وأمام هذه التحديات، قبل وز
ــامينوس إلى حــزب قــومي يميــني صــغير لأول مــرة إجــراء حــوار مــع الصــحافة الفرنســية. وينتمــي ک
ـــا لا غـــنى عنـــه لائتلاف اليســـار الراديكـــالي في اللعبـــة ـــانيون المســـتقلون”، الـــذي أضحـــى حليفً “اليون

الجيوسياسية.

بعــد إيقــاف جنــديين يونــانيين علــى الحــدود التركيــة، هــل أنــت قلــق مــن أن تبقيهــم تركيــا قيــد
الاحتجاز؟

عــادة مــا تحــل هــذه المشاكــل الــتي تحــدث علــى الحــدود، مــن خلال التفــاوض بين رؤســاء أركــان
الجيشين. لكن اليوم، نرى لجوء للتصعيد بعد قرار المدعي التركي عدم تسليم الجنديين إلى القنصلية
اليونانيــة إلى حين محاكمتهمــا. ولا تتعلــق هــذه القضيــة باليونــان فحســب، وإنمــا بالاتحــاد الأوروبي
أيضــا. فقــد كــان الجنــديان يقومــان بــدوريات في منطقــة معروفــة بعمليــات التهريــب، علاوة علــى أنهــا

نقطة دخول غير شرعية للمهاجرين.

بعد ذلك، اتبع الجنديان مسارًا واضحًا يقودهما إلى المهربين، إلا أنهما دخلا الأراضي التركية لمسافة
بضعة أمتار. وتعتبر تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي وحليفة لليونان، لذلك يجب أن يحل مثل

هذا النوع من المشاكل بطرق سلمية.

كيف تفسر ازدياد المناوشات مع تركيا؟

تمارس تركيا ضغوطا حقيقية على اليونان. فخلال سنة واحدة، زادت انتهاكات المياه الإقليمية بنسبة
 بالمائـــة، فيمـــا ارتفعـــت الانتهاكـــات في المجـــال الجـــوي بنســـبة  بالمائـــة. ويكمـــن تفســـير ذلـــك



يا والصراع مع الأكراد، حيث يواجه الأتراك العديد من المشاكل في عفرين ويحاولون بالأوضاع في سور
نقل التوترات إلى اليونان.

تعتبر قبرص دولة أوروبية تتحكم في سياستها الطاقية. وباعتبارنا حلفاء
أوروبيين لقبرص، نلاحظ أن تركيا تريد أن تتعامل مع قبرص وتنشط في بحر

يا والعراق إيجة مثلما تفعل في كل من سور

ية بالقرب من الحدود على نهر إفروس استأنف الجيش التركي المناورات العسكر

كيد وجود تركيا في الشمال وفي بحر إيجة، لأن نعم، وعلى غرار كل سنة! لكنهم قاموا بالمناورات لتأ
 بالمائة من القوات التركية التي اعتادت الانتشار على ضفاف نهر إفروس، تم تحويل وجهتها إلى
يـا. ولكـن ازداد قلقنـا مـن التصريحـات اللاذعـة الـتي يـدلي بهـا السياسـيون الأتـراك بشكـل متكـرر، سور
وأولهـــم الرئيـــس أردوغـــان. ويعمـــد السياســـيون الأتـــراك للتصـــعيد مـــع اليونـــان لخدمـــة أغراضهـــم
السياسية الداخلية. ونحن، نحاول من جهتنا، تهدئة هذه التوترات. كما أننا نفضل تركيا الأوروبية

على تركيا الإسلامية، ولهذا السبب، نحن نؤيد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

لقد قلت “أغراض سياسية داخلية”، ألا يوجد خطر آخر سوى تصاعد التوتر؟

على العكس، نحن نقترب من تصادم مميت. فعندما يُنتهك المجال الجوي، نرسل طائراتنا من أجل
إخــراج الطــائرات التركيــة مــن مجالنــا. وهــذا يجعلنــا تحــت رحمــة أي تهديــد يمكــن أن يطــال خفــر
يـة في كـل وقت…وقـد ينتهـك الميـاه أو المجـال الجـوي اليونـاني وبالتـالي الأوروبي. كمـا السواحـل والبحر
تسعى أنقرة للضغط على الاتحاد الأوروبي، لذلك نعمل دائما على إعلام الحلفاء الأوروبيين وحلف
شمــال الأطلسي بكــل المســتجدات. فنحــن مجــبرون علــى الــدفاع عــن ترابنــا، ليــس فقــط مــن أجــل

اليونان ولكن من أجل أوروبا أيضا.

هل أنصت إليكم زملاؤكم في بروكسل؟

كد المجلس الأوروبي الأخير أنه سيجري حوارا مع تركيا من أجل خفض التوتر. ومن ناحية نعم، لقد أ
أخرى، يمكن لسفن حلف شمال الأطلسي أن تلاحظ الانتهاكات التركية. وها قد فهم جميع هؤلاء

الحلفاء أن تركيا تستغل المهاجرين كسلاح في حوارها مع الاتحاد الأوروبي.

حن نسعى إلى إشراك الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر  قبرص أحد أعضائه،
والحصول على دعم دول الشرق الأوسط، مثل “إسرائيل” ومصر والأردن

والإمارات ولبنان، التي تجمعنا معهم اتفاقات ثنائية وثلاثية

يد التوتر، وهي عمليات التنقيب عن الغاز بمحاذاة قبرص التي تعطلها تركيا. نقطة جديدة لمز



ما هي طموحات تركيا؟

تعتبر قبرص دولة أوروبية تتحكم في سياستها الطاقية. وباعتبارنا حلفاء أوروبيين لقبرص، نلاحظ أن
يـا والعـراق. لكـن يـد أن تتعامـل مـع قـبرص وتنشـط في بحـر إيجـة مثلمـا تفعـل في كـل مـن سور تركيـا تر
قبرص واليونان ليستا دولا من الشرق الأوسط. ونحن نحترم القوانين الدولية ونطلب من تركيا أن

تتصرف بالمثل سواء كانت قوانين بحرية أو خاصة بالطاقة.

مــع ذلــك، تتجــاوز المشكلــة اليونــان وقــبرص لتشمــل جميــع الشركــات الــتي تربطهــا عقــود مــع قــبرص
للاســتغلال الغــاز الطــبيعي. والأمــر ســيان بالنســبة للــدول الــتي تمثلهــا هــذه الشركــات وهــي فرنســا

والولايات المتحدة وإيطاليا و”إسرائيل”، التي لديها الحق في الدفاع عن مصالحها.

كيف ستتصرفون؟

نحن نسعى إلى إشراك الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر  قبرص أحد أعضائه، والحصول على دعم دول
الشرق الأوسط، مثل “إسرائيل” ومصر والأردن والإمارات ولبنان، التي تجمعنا معهم اتفاقات ثنائية
وثلاثيــة. لكــن، يضــع الأتــراك ضغطــا إضافيــا علــى اليونــان تتزامــن مــع اســتعدادنا لإمضــاء اتفاقيــات
اقتصاديـة مـع كـل مـن ألبانيـا وإيطاليـا ومصر وقـبرص. وفي هـذا الصـدد، عـبرت العديـد مـن الشركـات
الأمريكيـة والأوروبيـة عـن اهتمامهـا بالمشاركـة في اسـتغلال الغـاز والنفـط جنـوب وغـرب البلاد. في حين

يبعث الأتراك رسالة…

يخ  آذار/ مــارس. فهــل هنــاك قمــة مرتقبــة بين الاتحــاد الأوروبي وتركيــا في مدينــة فارنــا بتــار
يمكن لتركيا أن تصبح دولة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي؟

يـز احـترام القـانون، ومـن أجـل أن يختـاروا نحـن نؤيـد ذلـك. ونفتـح أيضـا البـاب أمـامهم مـن أجـل تعز
ســياسة أوروبيــة وســياسة للمهــاجرين تحــترم حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلى منظومــة قضائيــة تتبــع
أسـلوب الحـوار مـع الصـحافيين بـدلا مـن سـجنهم. وبمـا أننـا جـيران، سـيكون التعامـل مـع تركيـا الـتي

كثر سهولة بالنسبة لليونان، مهد الديمقراطية في أوروبا. تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أ

هناك مخاوف من صعود الحزب اليميني المتطرف، الفجر الذهبي، كقوة ثانية
وما يمثله ذلك من خطر على اليونان والمستقبل الأوروبي.

يـة مقـدونيا اليوغسلافيـة اليونـان تسـعى أيضـا للتفـاوض مـن أجـل إبـرام اتفاقيـة مـع “جمهور
يم، لماذا؟ السابقة”، أر

يـم الكثـير مـن هـذا الاتفـاق مـع اليونـان. وبإمكانهـا أيضـا الانضمـام للاتحـاد الأوروبي وحلـف ستربـح أر
ــان ولكنهــا حقيقــة تاريخيــة ــاتو. فاســتعمال اســم مقــدونيا ليــس مســألة أنانيــة مــن طــرف اليون الن

ية بالنسبة لكل من اليونان وأوروبا على حد السواء. وحضار



ففــي مــشروع الدســتور الأوروبي، الــذي أعــد مــن قبــل الرئيــس الفــرنسي الســابق، فــاليري جيســكار
ديســتان ســنة ، وضــح البنــد الأول أن الحضــارة الأوروبيــة تســتند بالأســاس علــى الحضــارة
اليونانيــة، حيــث يعيــدنا هــذا إلى تــاريخ الإســكندر الأكــبر ملــك مقــدونيا الــذي يتكلــم اليونانيــة وليــس
الإسكندر الأكبر الذي ينظر إليه على أنه ملك من قومية السلاف. ولم يتم استعمال اسم مقدونيا إلا

تحت حكم تيتو. لذلك، لا بد من التوقف عن اعتماد بعض الرموز.

لكن، هل هناك إمكانية للاتفاق اليوم؟

لقــد أحرزنــا تقــدما في هــذا الشــأن، لكــن ســيكون مــن الصــعب إطلاق أغلبيــة برلمانيــة لتغيــير الدســتور
وإقناع الرأي العام في أريم بذلك. أما بالنسبة لليونان، ففي الأغلب لن يقبل الشعب اليوناني مقترح
اسم يشمل مصطلح “مقدونيا”؛ إذ يتجاوز هذا الشعور القوى المحافظة مثل الكنيسة الأرثوذكسية

ية مثل المؤلف، ميكيس ثيودوراكيس. أو الجيش، لتتشاركه العديد من الشخصيات اليسار

أما إذا سمحت لأقصى اليمين بمساندة هؤلاء المتظاهرين القوميين، الذين تجمهروا في أثينا في الرابع
من شباط/ فبراير، فسأرتكب جريمة سياسية. وهناك مخاوف من صعود الحزب اليميني المتطرف،

الفجر الذهبي، كقوة ثانية وما يمثله ذلك من خطر على اليونان والمستقبل الأوروبي.

المصدر: ليبيراسيون
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